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  :ـ ھندسة المساكن وتخطیطھا الداخلي  2

اطة ا بالبس ذي یتسم عموم ة وال ر الخارجي للمساكن الجزائری    ، لا یعكس المظھ

ن  ر م د أشار كثی ة ، وق تھا الداخلی ن ھندس ة ع ي الحقیق رة ف التكرار وقلة التفاصیل أي فك

  . الكتاب إلى ھذه الظاھرة 

دة  ن ولی م تك ھذه المیزة الموحدة بین جمیع المساكن الجزائریة لم تأت بالصدفة ول

اة الفر اغ ، بل إنھا كانت نابعة من فلسفة عمیقة في المجتمع تنطلق من فھم عملي جدا للحی

ارة  ن الم زل م ارج المن م خ ن ھ یس لم زل ول ل المن ة لأھ ي الحقیق ي ف مفاده أن المنزل بن

والمتطفلین ، ولھذا فإن زینة المنزل یجب أن تنعكس داخل جدرانھ ولیس خارجھا ھذا من 

ع جھة ، ومن جھة أخرى فإ ات المجتم ین طبق ن ھذه الظاھرة جسدت فعلیا مبدأ المساواة ب

ز مساكن  ھ تمیی ث لا یمكن دا بحی ابھة ج ا متش ارج یراھ ن الخ ى المساكن م اظر إل فإن الن

الفقراء من الأغنیاء ، وحتى من حیث الحجم فإنھ لا یمكن تحدیده في كثیر من الأحیان لأن 

ز عب تمیی ث یص ة بحی ة لا حاسد ولا  المساكن متراصة ومتداخل ذه الطریق حدودھا ، وبھ

  .منتقد 

 السقیفة ، الفناء المركزي ، الأروقة: یتكون المسكن الجزائري أساسا من عناصر 

لا ) ومن ضمنھا الحمام والمطبخ ( الغرف  ، ان فض ب الأحی وتتوزع على طابقین في أغل

  .عن الطابق الأرضي ، وأخیرا عنصر السطح 

  ) :تقبال قاعة الاس( ـ السقیفة  1

ي  ل ف ي تتمث كن الت ر المس ى عناص ادفنا أول رة تص دخل مباش ا الم د تجاوزن عن

ا  ا م ة نوع ات عمیق انبین فتح ن الج ا م السقیفة وھي عبارة عن قاعة مستطیلة الشكل تحفھ

والي  ن الأرض بح ع ع ود  60ترتف ا عق ة تعلوھ دة قصیرة مزدوج ا أعم ل بینھ م وتفص س

ة ع ورة خاص ن بص كال لك ة الأش العقود مختلف مى ب ا تس ة أو م بض القف ة مق ى ھیئ ل

ا  ا وكأنھ وس علیھ تخدم للجل دُكّانات تس ا ال مى محلی ي تس ات الت ذه الفتح ة ، ھ المستعرض

ن  ة م ادة ببلاطات خزفی ون مكسوة ع ك تك ذه الأرائ ة بالجدار ھ ك مدمج ن أرائ عبارة ع

ئ الإنسا ا یتك در م ا بق ى أي م ي الأعل ة الأسفل إلى مستوى تیجان الأعمدة ف ن ، ومفروش

  .بالرخام أو الأردواز 
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د إ قیفة یوج كن في بعض المساكن في أقصى الس س صاحب المس ث یجل وان حی ی

كن  ھیتقدم ي المس دد السقائف ف د تتع ثلا ، وق دار الصوف م ملقف للإنارة كما ھو الحال ب

قیفتان ،  ا س ي یوجد بھ ا الت طفى باش ف أو دار مص د اللطی دار عب ال ب و الح ا ھ الواحد كم

ط  ات فق ع دكان م أرب م تض غیرة الحج ى ص قیفة أول تخدم ، س ب تس ل جان ى ك ان عل اثنت

 مسقطال ین ، تلیھا سقیفة ثانیة كبیرة الحجم مستطیلةلاستقبال الضیوف العادیین والمتواضع

ى  ب إل ي الغال قائف یرجع ف دد الس دو أن تع تستخدم لاستقبال الضیوف الأكثر أھمیة ، ویب

ا الكبر مساحة المسكن مما یترك للمعماري  ذا طبع ر ، وھ ض العناص ادة بع ي زی ة ف حری

ق بناء على طلب صاحب المسكن ، ویمكن أن تقام السقیفة الث ى المراف ین مبن انیة للفصل ب

  .الخاصة بالخدم والحاكم 

ا  ان قریب ى وإن ك داخل حت ى ال قیفة إل ذه الس ل ھ اوز أي رج ادر أن یتج ن الن وم

  .للعائلة إلا في بعض المناسبات النادرة 

ى وإن  رون الأول ذ الق لامیة من دان الإس ي معظم البل قیفة ف ر الس وقد عرف عنص

ز اختلفت المصطلحات التي استخد رق اسم دھلی مت للتعبیر عنھ ، فقد أطلق علیھ في المش

ة " الدریبة : " ، وفي تونس سمي محلیا بـ  ، وقد برز عنصر السقیفة في العمارة الجزائری

كن  أكثر خلال العھد العثماني ، وأصبح من العناصر الأساسیة التي تدخل في تركیب المس

  .  ركزي والسطح و لا یمكن الاستغناء عنھا على غرار الفناء الم

  ) :وسط الدار ( ـ الفناء المركزي  2

ا  ة ، كم اكن الجزائری ي المس یعد الفناء المركزي من السمات البارزة والموحدة ف

ى  ة عل ذ المطل ن النواف و م ي تخل اكن الت ذه المس ة بھ ور والتھوئ د للن در الوحی د المص یع

ي أغل، الشارع  قط ف ا أو مستطیل المس اء مربع ذا الفن ون ھ ھ یك ون حجم ان ویك ب الأحی

متناسبا مع حجم المسكن ، ویمكن أن تتوسطھ نافورة ماء أو جب بحسب ثراء المالك ، أما 

  . بالنسبة لأرضیتھ فغالبا ما تبلط بالرخام

ا أحیانا نجده  قدیقع ھذا الفناء عادة في الطابق الأرضي لكن  ابق الأول كم في الط

  ) .  الشتويالقصر (ھو الحال في دار حسن باشا 
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ة  رین ، الإغریقی ین النھ ا ب لاد م وقد عرف الفناء المركزي منذ القدم في عمارة ب

الفینیقیة والرومانیة إلا أنھ أخذ شیئا من الخصوصیة بالجزائر ، من حیث الشكل والوظیفة 

ط     دة فق ة واح ن جھ اء م ول الفن ورزع ح ت تت رف كان ثلا الغ ة م ارة الرومانی ي العم فف

ا  ت غرف ا وكان ة ، أم یوف أو المعیش تقبال الض ل اس ة مث ث الوظیف ن حی ة م متخصص

ا  د متنفس ان یع ھ ك ع ، ولأن ھ الأرب ن جھات بالجزائر فقد كانت تتوزع الغرف حول الفناء م

اءلل ى تاللا نس اء عل ي الفن ون ف رص الجزائری د ح ادرا فق ارع إلا ن ى الش رجن إل ي لا یخ

  .م الرخامیات والخزفیات توفیر النظافة الفائقة وتلطیف الجو باستخدا

  :الأروقة ـ  3

ل  ھ یتمث ة فإن ب المساكن الجزائری إذا تكلمنا ھنا عن الوضع العام الذي نجده بأغل

كل حدوي أو  ود ذات ش ة عق ن ثلاث ارة ع زي ، عب اء المرك ة بالفن ة محیط ع أروق في أرب

كل  ن الش ة م طوانیة أو مركب ة ، أس دة لولبی ى أعم ة عل ر محمول اوز منكس ثمتج من الم

ولبي ،  اووالل ل بینھ ود وتفص و العق ا  تعل ن جمالھ د م ة تزی ات الخزفی ن البلاط رطة م أش

رض  ط ع غ متوس وتكسر صمتھا  وتصل بین تیجان الأعمدة روافد خشبیة لتدعیمھا ، ویبل

ة   ى نفس م ،  1,2ھذه الأروق اء وعل ز الفن اني مرك د الث ل العق ث یقاب ود بحی تظم العق وتن

  .الغرف الأربع بحیث یرى من بالغرفة الفناء مباشرة المحور نجد أبواب 

زین  ب الم ن الخش درابزین م ة ب ة محفوف ون الأروق اني تك ابق الأول والث في الط

ة  بمختلف الزخارف والنقوش المنجزة محلیا ، ونادرا ما وجدت في بعض المساكن القدیم

یتقدمھا رواقان من ) نإیوا(جدا درابزین مبنیة بالحجارة والآجر ، وقد نرى غرفة مفتوحة 

ي  ب ف د ینص وب وق ى الجن ة إل ة متجھ ذه الغرف العقود المحمولة على الأعمدة ، وتختار ھ

   .    وسطھا كرسي كالعرش یجلس علیھ صاحب المسكن 

ى  ود إل دد العق ل ع ن أن یق ة ویمك بة للأروق ھذا الوضع ھو المثالي والشائع بالنس

الات اثنین أو واحد فقط ، ویمكن أن یزید إلى  ل الح ي ك كن ، وف ب حجم المس أربعة بحس

ا  ا دائم رف ثابت رض الغ ة واحدة ، ویكون ع فإنھ بكل جھة من الجھات الأربع توجد غرف

ى  ل إل د یص ا الطول فق ض    15تتحكم بھ الروافد الخشبیة التي تحمل السقف ، أم ي بع م ف

  .الأحیان 
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  :الغرف  - 4

ون أبواب الغرف تكون دائما من الخشب ، كبیرة  راعین ، ویك دا وبمص ، ثقیلة ج

دا   ة ج ة متین بابیك معدنی دمھا ش غیرة تتق ا ص علوھا ھو علو السقف نفسھ ، أما النوافذ فإنھ

  .ولذلك فإن الاعتماد الأساسي في دخول النور والھواء إلى الغرفة یكون على الأبواب 

ئ الإنسان بمرب ا یتك در م اع بق ى ارتف وة إل رف مكس ات في الداخل جدران الغ ع

اكن  ض مس قف ، و بع ى الس الجیر حت ى ب ى الأعل ك إل د ذل ة بع البلاطات الخزفیة ومبیض

  .الأغنیاء تتوفر على أسقف خشبیة مزخرفة برسوم بدیعة الألوان ونقوش مذھبة 

ا  و" تقابل باب الغرفة دخلة یعلوھا عقد منكسر كانت تسمى محلی كون ( "القب بس

ھ وتظھر من خارج المسكن متقدمة ع) القاف ا عن ذي تكلمن ن البناء ، وھي تمثل البروز ال

ارع  ل لیصبح الش كن المقاب روز المس ع ب تحم م آنفا و قلنا أنھ مدعوم بروافد خشبیة وقد یل

  . ممرا مسقوفا 

ا  ة ، أبوابھ تتخلل عمق الجدران فتحات مربعة تعلوھا عقود على ھیئة مقبض القف

ا ، لك ب أیض د من الخشب بدفتین وتضم رفوفا من الخش ذي یضم العق ى ال زء الأعل ن الج

  .بدون باب ، تستخدم ھذه الفتحات كخزائن جداریة لحفظ الأمتعة 

ذا  ي ھ دا ، وف ة جی ن مأثث م تك ا ل ى أنھ اب عل ع الكت رف فیجم ث الغ بة لتأثی بالنس

دو  ول فای ة : " الصدد یق وي لا توجد غرف طفى العل رال یوسف بمص زل الجن تثناء من باس

نمط السیئ واحدة بكل إفریقیا الف ذا ال ى ھ وا عل ع اتفق رنسیة مأثثة بشكل جید ، وكأن الجمی

ى حد سواء  یین عل ي " في منازل الموریسكیین والفرنس ا ف رف أساس ث الغ ل تأثی ، ویتمث

بعض الزرابي المفروشة وبعض التحف المعلقة مثل الأسلحة وجلود السباع والفھود ، أما 

  .بالبلاطات الخزفیة  أرضیاتھا فقد كانت مبلطة غالبا بالآجر أو

ابق  فيیمكننا أن ندرج  ادة الط ل ع ي تحت ة والت ھذا السیاق غرف الخدم والمعیش

ة  غیرة ومظلم ون عادة ص رف الخدم فتك الأرضي أو تحت الأرضي إن وجد ، بالنسبة لغ

ي  ا ف ل أساس ة وتتمث رف المعیش ا غ ى الشارع ، أم ة عل غیرة مطل ذ ص وقد توجد بھا نواف

ة مخازن المؤنة فتك ون ھي الأخرى صغیر ومعتمة ، والمطبخ ویكون واسعا ویضم مدخن

في أحد جوانبھ ، أما غرفة الغسیل فإنھا تضم حوضا في وسطھا أو أحد جوانبھا كما تضم 
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جب ماء یسھل معیشة الساكنین ، لكن ماؤه لا یصلح للشرب لذلك فالسكان یستخدمون ماء 

ة  ون العمومی بلة(العی ك) الأس م المس د یض ام ، وق ر الحم ل عناص ھ ك ا ب ا خاص ن حمام

ر  ا وقص ن باش  18العمومي من الغرفة الباردة ، الدافئة  والساخنة كما ھو الحال بدار حس

  . 23بحصن 

  :ـ السطوح  5

ین  ال ب مح بالانتق غالبا نجد في أحد زوایا الفناء المركزي درجات السلالم التي تس

ون  لالم تك ذه الس طح ، ھ ا الس كن ومنھ ق المس ین طواب رور شخص مح بم ادة تس یقة ع ض

رف  ي الغ ودة ف ك الموج ا لتل ة تمام ات مماثل درانھا فتح مك ج متقابلین فقط ، وتضم في س

  .والتي قلنا أنھا تستخدم كخزائن جداریة وغرضھا ھنا ھو نفس الغرض 

السطح یعد عنصرا أساسیا في المساكن الجزائریة ، ففضلا عن كثیر من الأشغال 

ذا  المنزلیة التي تنجز ر وھ كان البح ھ یشاھد الس زل فمن ل المن ا لأھ ل متنفس ھ یمث ھ ، فإن ب

شيء مھم للغایة بالنسبة للجزائریین لأن لھم متعة كبیرة في ذلك ، وھنا أیضا تلتقي النساء 

ر   كن لآخ ن مس ال م لالم للانتق م س طوح تض ع الس ث أن جمی دیث حی راف الح ادل أط لتب

اء لز ال النس ة انتق ارع وكانت ھذه ھي طریق ى الش ن فوض دا ع بعض بعی ھن ال ارة بعض ی

  .وأعین المتطفلین 

ن  ر ویمك ى الأكث ة الإنسان عل در قام لقد كانت السطوح محاطة بجدران ترتفع بق

د  ا نج را م ا ، وكثی ى أطرافھ رفات عل ا بش زین أحیان ت ت د كان أن تقل عن ذلك بكثیر ، وق

زل ) المَنزه(بالسطح غرفة مفتوحة على أحد جوانبھا كلیا تسمى محلیا  ل المن وم أھ وھنا یق

ة  ببعض أشغالھم الیومیة وھم یتمتعون بھواء البحر العلیل في الظل وتكون الجھة المفتوح

من المنزه مواجھة للبحر لاستقبال نسیمھ العلیل ، وفیما عدا ھذه الجھة المفتوحة لا یختلف 

ى ال ارزة عل ر الب ن العناص داخن المنزه في تصمیمھ العام عن الغرف ، وم د الم طح نج س

ع  تح أرب ا تنف التي تبنى على شكل قباب مضلعة بكل زاویة من زوایا السطح وبكل قبة منھ

  .فجوات یخرج منھا الدخان والبخار المتصاعد من المطبخ والحمام 

  

  


